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ل لد جڪ وشوش ین آشیصکم عرب 


ر 


e ECELE‏ بال 

ری [التوبة: ۱۲۸]. 
قال عمرو بن العاص دين ( ما كان آحد أحب الي 
من رسول اهب ولا أجل 2 عينيٌ منه. وما كنت أطيق 
أن أملاً عيتى تة إجلالا له ولوسكلك أن اسفه ما 
أطقت؛لأني لم أكن أملاً عيني منه تلا ) أخرجه مسلم. 


همد 


هكذا قالوا عن محمد وَل 

- يجب أن يسمّى محمد منقذ البشرية » ولو تولى أمر العالم اليوم لوفق 

3 حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو الیها البشر . 
العالم الأيرلندي برنارد شو 


- من ذا الذي يتجاسر أن يقارن محمدًا بأي عظيم من عظماء التاريخ ٩‏ .. 


- إن محمدًا هو الرجل الوحيد 2 التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز 
2 الستوی الديني والدنيوي مما خوله أن يعتبر أعظم شخصية ذات 
تأثير 2 تاريخ البشرية. 

العالم الأمريكي مایکل هارث 
- لم يعهد التاریخ مها آیقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن 
الفضيلة 2 زمن قصير كما فعل نبي الاسلام محمد کر . 

المؤرخ الاسكتلندي ولیام موير 
- إذا ما قیست قيمة الرجال بجلیل آعمالهم ؛ كان محمد ب من أعظم 
من عرفهم التاریخ . 

الطبیب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون 


م مع إمام الأنبياء 4 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه 
ومن سار على آثرفآما بعد: 

لم يكن الضياء لینطفی من عيني وأنا أسرح طرفي 2 مسجد رسول 
الله بي و محرابه الذي طالما وقف فيه یتلو آیات القرآن.کنت أتأمل 
منبره وأنظر إلى مصلاه ومجلسه. لا أخفي أن الشعور بالوجل كان 
رون مق ريا الجنة. فالهابة تعم رد الشريفة ۳ يسود 
أجواء المسجد النبوي الشريف؛ كنت أستجمع قواي حين كنت أطل هنا 
SS‏ 0 
يا ليتني كنت فردًا من صحابته أو خادمًا عنده من أصغر الخدم 
تجود بالدمع عيني حين أذكره آما الفؤاد فللحوض العظيم ظمي 


هم 
لم يفارقني خیاله یوم كنت آجوب آنحاء الدينة وكأني 2 موکبه وبين 
آصحابه. استنشقت نسیم الأنس حین أخذت تنساب 2 ذاكرتي أيامه 
العطرة ولیالیه الزاهرة حتی غرقت بسیل الواقف والذ کریات. 
ومن هنا .. من البقاع الطيبة ومن الحرم الآمن أخذت آکتب 2 هذه 
السطور ليشاركني قارژها شيئاً من روعة أحداثها ومواقفها. 
ولو أنا تأملنا سيرة نبيّنا ی على الحال اللائقة بهاء لكان ب حيًا ب 
قلوینا کما کان ا ون امات وة انش القن رها لا كزان 
واضحة وضوح نفسه العظيمة ومضيئة إضاءة وجهه الشريف. 
وقد جاء هدي النبي ی شاملا لأبواب الإيمان كلها . فأحببت أن أعرضه 
بطريقة جديدة وأقرب للقارئ الكريم ضروب الخير وألوانه التي كان يحث 
عليها ؛ لیم من خلال ذلك الاقتداء به والتمثل بأخلاقه وسلوكه . 
وإنني أشكر الله على ما سر به وأنعم . وأسأله ك أن يبارك 4 أعمالنا 
و أعمارناء و أن يرزقنا حسن التأسي بسيّد الخلق ی وامتثال آمره 2 
شوون حیاتنا. 
کتبه 
عبدالعزیزین عبدالله‌الحسین 
Kayr1000@ hotmail.com‏ 
تويتر : ۵16۷۲1000 


اسمه ونسبه 4 
هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن‌هاشم. 
وهاشم من قبيلة قریش. وقريش من العرب. 
والعرب من ذرية اسماعیل عليه السلام. ابن 
إبراهيم الخلیل عليه وعلی نبينا آفضل الصلاة 
والسلام. فهو خير آهل الأرض نسبًا على 
الاطلاق. فقومه أشرف قوم. وقبيلته أشرف 


قبيلة. وقد كان أعداؤه يشهدون له بعلو نسبه فيهم. 

ومن أسمائه الواردة 2 القرآن أو الثابتة 2 أحاديث صحيحة: 

( محمد. وأحمدء وعبدالله. والعاقب. والحاشرء والماحي» والتوکل. 
وخاتم النبیین. ونبي الملاحم ) , وأما كنيته فهي: ( آبو القاسم ). 


2 أولاده ا 
آولاده الذكور ثلاثة: القاسم وعبد الله وابراهیم. وقد ماتوا صغارًا لم 
یتجاوزوا السنتین بلا خلاف. 
وأما البنات فهن آربع: زینب. ورقية. وأم كلثوم» وفاطمة. وقد آدرکن 
البعثة ودخلن 2 الاسلام. وهاجرن إلى الدينة النبوية. 


م 
وكل أولاده من خديجة الا إبراهيم فإنه من مارية القبطية؛ وكلهم ماتوا 
قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر. 


أعمامه َد وعماته 4 

أعمام النبيّ ب أحد عشر ‏ قد أدرك الاسلام منهم أربعة » أسلم منهم 
حمزة والعباس رضي الله عنهما وكان لهما شأن 2 نصرة الإسلام » ولم 
يسلم منهم اثنان وهما آبو طالب وأبو لهب. وقد أنزل الله فيهما قرآنًا 
يتلى إلى يوم القيامة . 

وعمات النبي بد ست : صفية وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم . 
آمانته كه 4 

كان النبيٌ بء قبل أن یصطفیه الله للنبوة والرسالة یعرف 2# قومه 
بالأمين ( أي رجل الصدق والوفاء ) 2 أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوکه. 
وشهد له بذلك العدو قبل الصدیق, ولا أدل على ذلك من كونه خرن أمو 
بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلد الذي عاش فيه. جعل 
علي بن أبي طالب بر ازین: ‏ بيته ليردٌ الودائع التي كانت عنده لأهلها. 


E 
١ 4 2 بعنته‎ |< 


لما كمل له کر أربعون سنة اصطفاه الله بالنبوة. وأكرمه برسالتهء وبعثه 
إلى الناس عربهم وعجمهم. فأقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة يدعو 
الناس إلى توحيد اللّه وعبادته وينهاهم عن الشرك. ثم هاجر إلى المدينة 
فمكث بها عشر سنين أقام بها دولة الإسلام وأمر الناس ببقية شرائع الدين 
الحنیف.ثم توفاه الله يك وله من العمر ثلاث وستون سنة. 

كان محمد بي - وهو الأميٌّ الذي لا يعرف القراءة والكتابة - آفصح 
الخليي والفذييع فلاا و ككلم جرا لكام روهار ك حا أحسن 
الألفاظ وألطف العبارات. و يعطي كل مقام ما يناسبه من الكلمات 
اللائقة به. وكانت خطبه تشد السامعين ومرآه يأخذ ألباب الناظرین. 
فتعمل كلماته عملها ب2 النفوس» عن آبي هريرة اينه عن النبي كله 
قال: " بعثت بجوامع الكلم " أخرجه البخاري ومسلم. أي يجمع اللّه له العاني 
الكثيرة باللفظ القليلء وكانت أقواله تنطق بالحكمة ويعلوها النور . حتى 
إذا جلس مجلسًا لم تفارقه أبصار أصحابه ولا بصائرهم : 


44ب 

rd‏ بين أصحابه فقال : " من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل 
بهنٌ 5 فقال أبوهريرة : آنا يا رسول اللّه. ثم قال أبوهريرة: فأخن بيدي 
فعدٌ خمسًا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس ؛ وارض بما قسم اللّه 
لك تكن أغنى الناس؛ وأحسن إلى جارك تكن مؤْمنًا . وأحبّ للناس ما 
تحب لنفسك تكن مسلمًا » ولا تكثر الضحك . فان كثرة الضحك تميت 
الف" أخرجه الترمذي وصححه الألباني . 

ووقف ب مرّة أمام الناس فقال : " أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام». 


أخرجه الترمذي وصححه الألباني 


<| بيعه َد وشراؤه 4 
باع تا واشتری, وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله برسالته أكثر من بيعه. 
وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع الا 2 أحوال يسيرة أكثرها 
لغیره, وأما شراؤه فکثیر. ويحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة .2 
رعاية الغنم. وأجر نفسه من خديجة 2 سفره بمالها إلى الشام واتجاره 
به حتى نما مالها وكثر. 


ر( 
عن معاوية بن الحكم یرنه أنه قال ب الرسول ی " ما رأيت معلمًا 
قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه " آخرجه مسلم؛ وقد كان بَا يعطي بے 
تعليمه کل واحد حقه من الالتفات إليه والعناية به حتى يظن کل واحد 

من المستمعين إليه والجالسين بين يديه أنه أحبٌ الناس الیه. وكان أتم 
ما يكون تواضعًا للمتعلم والسائل المستفيد وضعيف الفهم. وقد شهد 
التاريخ بكمال شخصيته التعليمية. 


1 تواضعه i‏ 
كانت السهولة صورة من حياته کلها. وكان التواضع ينبعث من أعماق 
نفسه تا فيبدّد ما كان حوله من زخرف السيادة والملك »لم يعرف أنه رد 
دعوة أقل الناس شأنًاء ولا رد هدية مهما صفرت. وما كان يتعالى ويبرز 
.2 مجلسء كان متواضعًا 4 ملبسه ومسکنه. يلبس مثل عامة من حوله. 

حفر مع أضحابةالختدق وضرب بالفآين وهوقائد السلمين الأعظم : 
ولا وقف علیه آعرابي پرتجف ندر . قال: " هون عليك فإنما أنا ابن 
امرأة من قريش كانت تأکل القدید ' ا وسجهه يا 
وقد وصف عثمان نزن النبيّ كل بقوله : صحبنا رسول الله ا ع 


وس 
السفر والحضر . وکان یعود مرضانا ویتبع جنائزنا , ویواسینا بالقلیل 


5 ع ع 95 
والكثير أخرجه أحمد وصححه الألباني . 


1 تعامله د مع غير المسلمين | 
کان التب كله مثالا للکمال ‏ علاقته بالناس بمختلف آجناسهم 
وآلوانهم . حتى غير المسلمين كان يخاطبهم باللين من القول تأليمًا 
لهم وكان يعاملهم 2 البيع والشراء والأخذ والعطاء . وتويك بيد ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير » وكانت كتبه إليهم تتضمن 
دعوتهم إلى الإسلام بألطف أسلوب وأبلغ عبارة » وكان يقبل هداياهم . 
ومن صور سماحته + التعامل مع غير المسلمين دعاؤه لهم . فقد قال 
بعض أصحابه : ان دوسا قد كفرت وأبت فادع الله عليها . فقال کل 
(اللهم اهد دوسًا وائت بهم ) . وقال : ( اللهم اهد ثقیفا ) فأسلموا 
فوجدوا من صالحي الناس إسلامًا ‏ ووجد منهم أئمة وقادة . 
ود المدينة حيث تأسس المجتمع الإسلامي الأول . عاش 2 كنفه 
الیهود والمشركون والنافتون . وقال 2 الماهدین: " من ظلم معاهدًا 
آو انتقصه أو کلفه فوق طاقته أو اک مته شا بقير کیت نفسن فان 


حجیجه یوم القيامة " 


سوم 
<إ نبانه ك8 4 


افد قي نیبم من قریش کل ی ووجدمنهم کل معنه وربش 
على بطنه من شدّة الجوع وسال دمه 2 اللّه. وهو يواجه كيد الکافرین 
بثبات کالجبال وعزم لا یتوقف عند حد. لاقى بر من المحن والشدائد 
آَشتّها . آخرج من بلده . وحوصر كا الشعب ثلاث سنین . واختفی ‏ 
غار » ومات له ستة من الولد ۰ وتبعه قومه 2 مُهاجره وقاتلوه » ومکر 
به آل الثفاق , وکان آکبر من أن یذل ‏ انشدائد : وصبر وصابر علی 
البأساء والضراء ولم يضعف عند قوي أو یتردد عند عظیم. 
عن أنس رین قال: "قال رسول الله 9 لقد أخفت .3 الله وما يخاف 
آحد. ولقد أوذيت ‏ الله وما يؤذى آحد. ولقد أتت على ثلائون من بين 
ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال " 
أخرجه الترمذي وصححه الألباني. 

ومع ما لاقاه كه من ضف الصائب وغیرها كان متفافلا ے حیاته 
ویقول: آيعجبني الفأل والكلمة الحسنة " متفق عليه . وکان يربى 2 
قلوب أصحابه هذه العاني العظيمة ؛ وذلك حتی يبني 4 نفوسهم صدق 
العزيمة والإقدام للمطلوب بطمأنينة: اعتمادًا على الله وتوكلاً عليه . 


هم 
م ناذه 4 


کل فاظر با سیرة هة اال الکريم 96 واسم التضائل اتقات بد 
لا يبخس أحدًا حقّه من التكريم والإشادة والثناء. بل لا تزال كلماته 
كالبلسم الشاب في قلوب أصحابه تعمل أثرها 2 أرواح العاملین 
وتحفز همم السامعين على بذل المزيد من الخير. 

عن أبي سعيد الخدري زین قال: " قال رسول الله ول: " إِنَّ من 
الناس علي بذ ماله وصحبته آبو بکر. ولو كنت متخدًَا من آهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً " أخرجه مسلم » وعن سلمة بن الأكوع 
رتیه قال: قال رسول الله يَيِْ: " كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة, 
وخير رجالتنا سلمة " أخرجه مسلم» وعن أبي أسيد دين قال: قال 
رسول الله ب " خير دور الأنصار بنو النجار" أخرجه مسلم. 

ولا كان للأنصار رضي الله عنهم سابقة 4 نصرة الإسلام وإيواء 
السلمین قال عليه الصلاة والسلام : "والذي نفسي بيده : لو أنَّ الناس 
سلكوا شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا , لسلكت شعب الأنصار . ولولا 
الهجرة لكنت من الأنصار ء اللهم ارحم الأنصار . وأبناء الأنصار . 


2 1 37 ۹ 5 5 
وابناء ابناء الانصار أخرجه أحمد وصححه الألباني . 


O 
4 م جماله كه‎ 


عن أبي الطفيل ين ( وكان آخر من مات من الصحابة ) قال: 
"رأيت رسول الله ی - وما على وجه الأرض رجل رآه غيري - رأيته 
أبيض مليح الوجه . أخرجه مسلم. 
عن البراء بيتننزين: قال: " كان رسول الله ی أحسن الناس وجهّا. 
وأحسنهم خلقًا " آخرجه البخاري, وعن کمب بن مالك :: قال: "كان 
رسول الله ب إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر متفق عليه. 

وكان النبيٌ بل معتدل القامة ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولم تكن 
بشرته شديدة البياض ولم يكن أسمر بل كان بياضه إلى السمرة 
مشربًا بحمرة. وكان حسن الجسم بعيد ما بين النکبین وكان ب4 وجهه 
تدوير» شديد سواد العينين طويل أهدابهماء یتلالاً وجهه تلالو القمر 
ليلة البدر. حسن الصوت. وكان كثيف اللحية أشعر المنكبين والذراعين 
وأعالي الصدر. 
وكان يتجمل للقاء الناس. ويلبس أجمل ما یجد. وكان يقول: " إِنَّ الله 
جميل يحب الجمال . ويحب أن ری آثر نعمته على عبده" أخرجه البيهقي 


وصححه الألباني. 


عن أنس يرون قال: " ما سثل رسول الله و1 على الاسلام شيئاً إلا 
آعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلین. فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء قال 
نس ببرنزین:: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى 
يكون الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما عليها ". أخرجه مسلم. 

وعن جبير بیرنزین: قال: بینا رسول الله ی راجمًا من غزوة حنین؛ 
طفق الأعراب يسألوثة» حتى اضطروه الى شجرة فخطفت داوم 
فوقف رسول الله تا فقال: أعطوني ردائي. فواللّه لو کان لي عدد هذه 
العضاة ( الشجر ) نعمّا لقسمته بینکم, ثم لا تجدوني بخیلاً ولذكدانا 
ولا جبانًا " آخرجه البخاري. 

07 على عظم جود النبيٌ ی ما رواه جابر بین قال: "ما سثل 
رسول الله 1 شيئا قط فقال: لا " متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري بیرززیین: ‏ أنَّ ناسا من الأنصار سألوا رسول 
الله ب فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتى نفد 
ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أذَّخره عنكم؛ ومن يستعفف 


5 1 11 
يعفه الله ومن يستغن يغنه الله متفق عليه . 


O 


ا 

حجه د وعمرته 

حجٌ النبيٌ ی قبل الهجرة مرتين » آخرجه الترمذي وصححه الألباني » ولم 

يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة هي حجة الوداع بعد 

أن فرض الله الحج 2 السنة التاسعة من الهجرة. فبادر النبي كه 

11 1 ۳ 

مسلم والبيهتي واللفظ له قبعث رسول الله کر آبا بكر لیحج بالناس قبل 

حجة الوداع وآن ينادي فیهم : ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا یطوف 

بالبیت عریان ؛ لكي يعلم النبيٌّ يي الناس 3 العام القادم الح على 

شريعة الله » بعيدًا عما یفعله العرب ‏ جاهليتهم , وقد اعتمر تا آربع 
مرات كلهن 2 شهر ذي القعدة إلا التي مع حجته. متفق عليه. 

صَنَالِلَه 

عن أنس بيذي " أنَّ النبيّ بي أدركه أعرابي فأخن بردائه فجبذه 

جبذة شديدة حتی نظرت إلى صفحة عنق رسول الله بَا وقد آثرت 

فيه حاشية الرداء من شدة جَبَّدّته. ثم قال: يا محمد مر لي من مال 

الله الذي عندك. فالتفت اليه رسول الله كد فضحك وآمر له بعطاء". 


هم 
٠‏ وباع يهودي على النبي ی بيعًا إلى أجل »فجاء اليهودي يريد أن يتقاضى 
حقه قبل الأجلء فقال له النبي كك لم يحل الأْجل!. فقال اليهودي: إنكم 
مطل يا بني عبد الطلب. فهم به الصحابة ليردعوه فنهاهم. فلم يزده 
ذلك إلا حلماء فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة 
وبقيت واحدة وهي أنه لا تزيده شدَّة الجهل إلا حلمًا فأردت أن أعرفهاء 
فأسلم اليهودي 9 أخرجه ابن حبان وصحح إسناده ابن حجر 

حیده كك 4 
كان الذوق والأدب والحیاء صفات ملازمة لشخصه الکریم. وجالبة لحبة 
جمیع من حوله. وقد جاء 2 البخاري ومسلم أنه لما آطال بعض آصحابه 
الجلوس 2 بيته وأكثروا الحدیث فیما بینهم. كان حیاژه َد بحمله على أن 
يترك اخص حقوق نفسه وأهمهاء ويتحمل المشقة ایقارا لراحة أصحابهء 
eS‏ ال ل 
كان یی الى فیسکتي. منکم وله لا تيء من لح # 
[الأحزاب: 0۳] . حتی قال أنس ببتزنین:: " لا يكاد رسول الله بي يواجه 
أحدًا 2 وجهه بشيء يكرهه " آخرجه آحمد وحسنه الأرنؤوط. 
وأما حياؤه بده من الله فأعظم الحیاء و ولذا كان شديد الغيرة 
على محارم اللّه. ولا یداهن 2 دين الله أحدًا. 


0 


م خانم نبوته 2 4 


لقد بشر عيسى ابن مريم ك بنبيّنا محمد 23 كما أخبر الله بذلك 


عن ور حبصي حرجي م بتو دك 


بذ القرآن: + ود قال سی ان مرجم يكب إِسرَِ بل سول لله کر مص 
لما بن يدف من اللوردة مرا سول ی من بعری اسه َد 1 [الصف :ل 5 
وكان عند أهل الكتاب من يهود ونصارى علامات ودلائل يعرفون بها 
صفات النبي الذي سيبعث 2 ذلك الزمان. وتضافرت الأخبار عن 
أحبار يهود ورهبان نصاری, تبين أنَّ من تلك العلامات (خاتم النبوة ) 
كما جاء 2 خبر سلمان الفارسي بين قبل اسلامه. وخبر عبد اللّه 
بن سرجس وَين وغيره. 

وعن السائب بن يزيد رادید ينه قال: " نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي 
انب به فإذا هومثل زر الحجلة ' ' الخرجة البخاري وسللم :أ أنَّ الخاتم بخ 
ظهره الشريف: قطعة لحم ظاهرة قدر بيضة الحمامة. 


م دنم 286 4 ۳۳۶ 
عن آنس بن مالك يوريو قال: " كان خاتم رسول الله َد من فضة 


۳۹ 5900 


30 
كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون خدمة النبيٌّ به ويرغبون بذ 
قضاء حوائجه . وكان من بين من لازمه وخدمه: أنس بن مالك شین 
وربيعة بن كعب زاین وأبوذر الغفاري دين وعبد اللّه بن مسعود 
رنه وهو مع ذلك يعاملهم بکل طيب ولطف . لا یعتف أحدًا ولا 
يزجره وان أخطأ أو قصر . 
عن عبد الله بن الشخير بين قال: ( أتيت رسول الله تا وهو يصلي 
ولجوفه أزيز كأزيز الرجل من البكاء ). أخرجه أبوداود وصححه الألبانيء 
أي له صوت كغليان الماء 2 الإناء. 
وعن عبد اللّه بن مسعود دين قال: ( قرأت على رسول الله تا سورة 
النساء حتی بلغت قول الله تعالی: ۴ وَمَاد عم لو لو انوا اهوم لاخ 
مایت رهم اه وگن له یود غیت له یله یال درز 
وان ك حَسَئَةٌ مها نوت من له ا عَظِيمًا © کف دا 
متا ینک َم هی وجفتا یک وج گید (*) 4[النساء: 
-6] قال: فرأيت عيني رسول الله بد تذرفان ) آخرجه البخاري ومسلم. 


9 
چ دعوته َد وهجرته إلى المدینة44 
أقام النبي كك بے مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى الاسلام وعبادة 
الله وحده لا شريك له ولا ازداد عناد کفار مكة وتکپُرهم عن قبول دعوة 
الحو أذن للنبيّ ب أن يؤسس دولة الاسلام 2 المدينة ويقيم شريعة الله 
3 الأرضء فهاجر إليها ينه وكان دخوله إياها يوم الاثنين الثامن من 
ربيع الأول عام (۱۳) من بداية النبوة والسنة الأولى من الهجرة. 
ولكون الهجرة النبوية أعز الله بها الإسلام وارتفعت معها راية الحقء 
فقد رأى عمر ين ومن معه من الصحابة أن يكون منها للمسلمين 
تاریخا جديدًا يؤرخون به يستعملونه 2 كتاباتهم ووقائعهم. 

1 دعاؤه ب 4 
قد كان ی يتخير من الدعاء أجمعهء كما قالت عائشة صا : " كان 
رسول الله ی يستحب الجوامع من الدعاء. ويدع ما سوى ذلك " أخرجه 
أبوداود وصححه الألباني. 
وكان من هديه ی العزم 2 الدعاء بحيث يجزم 2 الطلب ويستيقن 
النجاح والفلاح. ولا يستبطن الإجابة أو يشك ‏ الاستجابة. بل يلح 2 
الدعاء راجيا الإجابة من غير قنوط. 


9م 

ومن دعائه ما جاء عن أنس سين قال: كان أكثر دعوة يدعو بها 
النبئٌ بل " ربنا آتنا ‏ الدنیا حسنة وب الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار" متفق عليه وكان كثيرًا ما يدعو بهؤلاء الدعوات: " اللهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزن . والعجز والكسل . والبخل والجبن . وضلع الدين ۰ 
وقهر الرجال' ۰ وكان یستعیذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. ومن فتنة 
الدنيا . ومن عذاب القبر » رواهما البخاري . 

وكان من عادته ب أن يلهج بالدعوات بحسب المقام والحال » فيدعو 
بالبركة للمتصدقين والباذلين ۰ ويدعو بكشف الغم والهم للمعسرين 
والمتضررين . وبالعلم والفهم للمتعلمين والسائلين . 


ج دفاعه 3 عن المظلوم4 
كان النبيٌ به ينهى عن الظلم ویمتثل العدل يذ أموره كلها ؛ وكان يقف 
مع المظلوم أيا كان جنسه ولونه » صغيرًا أوكبيرًا . » امرأة أورجلاً » بل إنه 
وقف مدافمًا عن ناقته القصواء لما بركت ورفضت المسير 2 الحديبية 
اا ص ا ی 
رسول الله کر واه ها كناك میا عوقو > ولكن 
حبسها حابس الفيل " رواه البخاري 


6 
| ذكره كه لله تعاس أ 


كان ب أكمل الخلق ذكرًا لله تعالی. حيث كان ذكره لله تعالى يجري 
مع أنفاسه قائمًا وقاعدٌا وعلى جنبه, 2 مشيه وركوبه ومسيره ونزوله 
وسفره واقامته . 

كان ب إذا استيقظ من نومه قال: " الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور " آخرجه البخاري وسلم؛ ثم " إذا صلى الفجر جلس 
3 مصلاه یذکر الله تعالی حتی تطلع الشمس " آخرجه مسلم. وکان يله 
يذكر الله تعالی عند دخول البیت والخروج منه؛ ويذكر الله تعالی على 
طعامه وشرابه ولباسه وجماعه لأهلهء ويذكر ربه عند دخول الخلاء 
والخروج منه. وکان يده يفزع إلى ذکر الله عند الصائّب والنوازل واذا 
غشیه هم أو حزن كما قال أنس ببیتزیین: أن النبي ی كان إذا نزل به 
هم أو غم قال: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) أخرجه الترمذي وحسنه 
الألبانيء وكان ی يذكر ربه إذا أوى إلى فراشه . 

و هديه يله وسنته من الأذكار والدعوات ما يشهد بان ذكر الله تعالى 
استوعب شؤون حياته كلهاء وقد جاء عن عائشة 94 قالت: " كان 
النبي كه يذكر الله على كل أحيانه " أخرجه مسلم. 


وت 
5 8 1 5 ی 1 0 

وعن آبي هريرة سين قال: سمعت رسول الله ب يقول: والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه 2 اليوم أكثر من سبعين مرة " أخرجه البخاريء 
وعن ابن عمر ياين قال: " كنا نعد لرسول الله ب ب المجلس الواحد 
ماو رة رت الثفر لى وتف على انك أنت التواب الرحيم 1 أخرجه أبوداود 

۳ 8 5 ۱ 5 3 ا 2 
وصححه الألباني» وعن ابي هريرة رازه قال: قال رسول الله تَی: لان 
أقول: سبحان اللّه. والحمد لله ولا إله الا اللّه. واه أكبرء أحب إلى مما 
طلعت عليه الشمس " أخرجه مسلم. 


۴ ذکر اسمه َد في القرآن4 


3 


ذكر التي 36 .2 القرآن باسمه محمد 2 اربعة مواضع : قال 


تعالی:۴ ۵« 4 سول قد حلت من تب سل * آل عمران: 
۶ + ما 3 عند ابا وين رال اک نون أنه وا 
ان لو IG‏ يما ردص وه رل ین تیم )4 
[محمد: ]مت رشو کہ وای س معا تام 4 
[الفتح: ٩‏ ]] .وآما ید مدن 


ی ا 


3 


لقد امتن الله على عباده بإرسال نبيّه که رحمة للناس کلهم. مسلمهم 
وکافرهم ذکرهم وآنتاهم. فقال ال جل شأنه: 0 وما تا 
رم عكييى © [الأنبياء: ۰10۷ وأثنى الله على نبيّه بي بقوله: 
لد سكم رشو ین آشیکم ڪر يو ما عب شر 
حر کم بالمومنی> َو کحم 4 [التوبق:۸ ۲]. 
وعن عائشة د قالت: مان كان رسول الله كد ليدع العمل, وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم  »‏ وعن آبي قتادة 
الأنصاري نیت قال: قال رسول الله ك : «اني لأقوم 2 الصلاة وأنا 
أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي, فأتجوز 2 صلاتي كراهية أن 
أشق على أمّه» آخرجهما البخاري ‏ وعن أنس بن مالك نشين قال: " ما 


رأيت أحدًا أرحم بالعيال من رسول الله 5 '' أخرجه مسلم. 


لات ف 
32 رضاعته ل ونشأته 4 
ولد ی عام الفيل سنة ۰2۵۷۱ ب يوم الائنین. التاسع من ربيع الأول 
على القول الراجح كما بيئته الدراسات والبحوث, وكانت ولادته 2 مکة. 


هم 
وقد جاء عن آبي قتادة ببرزننین: آنْ رسول الله ی سثل عن صوم یوم 
الاتنین. فقال: ( ذاك يوم ولدت فيه ) آخرجه مسلم. قال ابن القیم رحمه 
الله: (لا خلاف أنه ب ولد بمكة؛ وان مولده كان عام الفیل) . 

وقد آرضعته ی ثويبة مولاة أبي لهب أيامّاء وقدّر النبٌ ی هذا العمل 
لها حتى آخر حياتهاء فأكرمها وأراد أن يعتقها فأبى أبولهب. 

وأرضعته حليمة السعدية, وأقام 2 بادية بني سعد قرابة أربع سنين, 


وصار له إخوة من الرضاعة هم: عمه حمزة بن عبد الطلب. وابن عمه 
أبوسفيان بن الحارث. وأبو سلمة المخزوميء وعبد اللّه والشيماء وآنيسة 
أولاد حليمة من الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة. 

وقد نشا يه يتيمًا حيث توغ والده عبد الله وهو جنين 2 بطن أمهء 
وتوفيت والدته آمنة وله من العمر ست سنوات. 
طقل عر مسوك الطلب. فلما بلغ ثمان سنوات مات عبد الطلب. فكفله 
عمه آبو طالب. وطهره الله َل من دنس الجاهلية فلم يعظم صنمًا 2 
عمره قط, ولم يحضر مشهدًا من مشاهد کفرهم. وكانوا يطلبونه لذلك 
فيمتنع ویعصمه الله تعالى من ذلك. وهذا من لطف الله به أن برأه من 
كل عیب. ومنحه كل خلق جميل. 


O 


< هده ع فب ٩۳‏ وی 24 


کان کا یوثر الناس على تسه ويعطي العطاء الجؤيل: ويمضي علیه 
الشهر والشهران لا يوقد يذ بيته نار. وكان متقللاً من الدنیا وقد ملك 
من أقصى ا ۱ 
قال عمر دين : لقد رأيت رسول الله ب يظل اليوم يتلؤى ما يجد من 
الدّقل ما یملاً بطنه : آخرجه مسلم » والدّقل: رديء التمر واليابس منه . 
وعن ابن عباس بين قال: كان النبي ی يبيت الليالي المتتابعة طاويًا 
وآهله. لا يجدون عشاءً. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ". أخرجه الترمني 
وأحمد وصححه الألباني » وعن عمرو بن الحارث قال : « ما ترك رسول الها 
عند موته درهمّا ولا دينارًا ولا شیّا. إلا بغلته البيضاء؛ وسلاحه وأرضًا 
جعلها لابن السبيل صدقة» آخرجه البخاري , وعن عائشة ما قالت: «ما 
أكل آل محمد ب أكلتين 2 يوم إلا إحد اهما تمر» أخرجه البخاري . 

وكان لتقلله من الدنيا ينوي صيام التطوع وسط النهار إن لم جد فیا 
يأکله. وربما أصبح صائمًا فان وجد ما يأكله أفطر كما ثبت ذلك عنه 2 


4 


م 
4 


من نظر إلى حياة النبي تا طيلة خمسين عامًا من عمره يجد أنه لم يتزوج 
سوى خديجة د التي وقفت معه 2 الشدائد والملمات» وقد تزوجها بعد 
أن طلقت من رجلين وكان لها منهما آولاد. ولم يجد آشد آعدائه كَل له 
قیاق هذه الفكرة الحاسمة من حياته قبل النبوة ويعدها : 

ولا كان للأرحام والصاهرة تأثير کبیر ‏ حياة العرب القبلية 
والاجتماعية, نجد أنَّ النبيّ كه قد وثق صلاته بالخلفاء الراشدين الأربعة 
بذلك. وكان زواجه بالعدد الكثير من النساء 2 أواخر عمره نابعًا من 
حكمة إلهية لها أثرها ب4 حقن الدماء وكسر سَّوَرّة عداء القبائل للاسلام 
وبناء الجتمع المسلم . 


-١‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق ۲- حفصة بنت عمر بن الخطاب 
۳-أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان سيد قريش +- أم سلمة هند بنت أبي 
أمية المخزومية ۵- ميمونة بنت الحارث الهلالية "- جويرية بنت الحارث 
الخزاعية ۷- صفية بنت حيي سيد اليهود ۸- سودة بنت زمعة القرشية 
4- زينب بنت جحش التي زوجها الله لنبيه تا وأبطل بها قاعدة التبني. 


O 


كان للنبي ا ثلاثة رماح. وثلائة آقواس. وستة سياف ودرعان» 


وترس» وكان من عدَّته 2 الحرب: راية سوداء مريعة. ولواء أبيض. 
كان النبي ب يتحلى بالسماحة ‏ كل آموره. وكان ذلك خلقًا يعرفه به 
کل هن خالطه واقترب منه. وربما حث أصحابه بلطف ليمتثلوه: " رحم 
الله وجلا سمكًا ذا باع :وإذا اشتری واذ! اقتضی " آخرجه البخاري. 

عن أبي هريرة بیوتنزین: : أن رجلا أتى النبي کل يريد أن یتقاضی حقّه 
4 بعير كان قد استقرضه منه» فلما وقف بين يدي النبي ی أغلظ 
عليه ب2 القول ؛ فأقبل الصحابة عليه لیردعوه. فقال رسول الله يه : 
دقان لاحب الحق معا "+ ثم قال القكروا له بغیرا مال بره 
وأعطوه إياه . فبحثوا فلم يجدوا إلا أفضل من بعيره وأغلى ثمنا . فقال 
كه أعطوه إياه » فإنَّ خيركم أحسنكم قضاء. فقال الرجل : " آوفيتني 
أوفى الله بك" أخرجه البخاري ومسلم . 


م 


وقد بایع رسول كله جابژا تخو جمل له كان قد اعثل 2 السفر, 
فباعه إياه بأوقية ذهب. ولا جاء جابر رذن یتقاضی الثمن أعطاه 
النبي بي الثمن والجمل مها " متفق عليه . 

وعن جابر بیرتزیین؛ قال : " كان رسول الله 0 رجلا سهلاء حتی إذا 
هُويَتَ عائشة د الشيء تابعها عليه " أخرجه مسلم . 

ودكل رای پوت إلى م شا رفن تال انیم 
ارحمني ومحمدًا . ولا ترحم معنا أحدًا . فالتفت إليه النبي تا » فقال: 
لقد تحجرت واسمًا " ۰ ثم لم یلبث أن بال 2 السجد » فأسرع الناس 
إليه لیردعوه. فقال لهم رسول الله و : " إنما بعثتم میسرین, ولم 


تبعكوا معسرين + أهريقوا عليه دلوا مرخ ماع ٠‏ واه تحمس واسته ف البنغاري:. 


ر ا کے 


كان َة يحب السواك من شجر الأراك» وكان یقول: " لولا أن أشقٌّ على 
آمتي لأمرتهم بالسواك... متفق عليه وكان يستاك مفطرًا وصاثمًاء 
ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول 
ا زل رقبدن, عليه الصلاة والسلام والسواك 2 فمه. 


وا) 
م شجاعته 4 
كانت شجاعة النبي ب مضرب الثل. ومحط النظر. حيث كان 
یتصدّر ب الواقف والصاعب بقلب ثابت وایمان راسخ. وقد فرّت منه 
جیوش الأعداء وقادة الکفر ‏ کثیر من الواجهات مع آنهم یفوقونه ب 
العتاد والعدة . 
وق فزع اتان ورك اسن هرد |( قوم باش توا اة تشر سرا 
باتجاهه. وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم النبيٌ بر على فرس بدون 
سرج رافمًا سيفه. وقد سبقهم إلى شرف المدينة ويقول لهم: "لن تراعوا 
لن تراعوا " متفق عليه . 
سأل رجل البراء ریَننیین:: أفررتم عن رسول الله يد يوم حنين يا أبا 
عمارة 5! فقال البراء: لكن رسول الله بر لم يفرٌّء ولكن الناس تلقتهم 
هوازن بالنبل فانهزمواء ورسول الله بت مقبل على العدوٌ بوجهه على 
بغلته البيضاء وهو يقول: "أنا النبيٌ لا کذب --- أنا ابن عبد الطلب" 
متفق عليه؛ ضفي حَوّمّة الوغى وقد انكشف عنه الجيش يَرَكض يك بغلته 
التي لا تصلح لكر ولا فر باتجاه العدؤٌ وينادي باسمه ب2 وجوه أعدائه 
المتربصين به. وهذا غاية ما يكون من الإقدام والبسالة. 


م 
قال علي تین 


وكان من أشجع الصحابة وأقواهم 2 القتال: ( كنا إذا 
اشتد البأس؛ ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله به فما يكون أحدّ أقرب 


إلى العدو منه ) أخرجه أحمد وصححه الألباني. 
اه 
1 سرابه وت 4 
عن عائشة ب قالت: "كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله ب الحلو 
البارد". آخرجه الترمذي وصححه الألباني» وعن اتسن ون فال: ١‏ كان 
النبی کل إذا شرت تنس فلا نار ويقول: هو اه وأمرأ وأبرأ متفق عليه 
.2 آخره. 
9 5 لد 
1 سعراوه م 4 
كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام: كعب بن مالك دين 


وعبد الله بن رواحة ودين وحسان بن ثابت ایند 


| صبره مید واحتماله أذى الناس 4 

لما اشد البلاء من سفهاء قومه عليه َب بمكة أول الاسلام. خرج إلى 
الطائف يلتمس النصرة والمنعة » ويبحث عن منبت لرسالة الله 2 
الأرض. فإذا به ينال من آهل الطائف ما لم ينله من قومه ويؤذونه 
آشد الأذى. فجعلوا يرمونه بالحجارة وهو راكب على راحلته حتى دميت 
قدماه. وغاب عنه وعيه .. فلم يفق 3 إلا وهو على ظهر بعيره سیر 2 
تبن اللعارجت و المطيل ۱ الريك علي 187 )كام كن 
الطائقه وإذا يمل الجيال ا " یا محمد إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين !" فقال: " بل آرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا شريك له ". أخرجه البخاري ومسلم. والأخشبان هما : جبلا مكة 
قعيقعان وأبوقبيس سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما . 


كان النبی كا ی يقد يقف 2 الصلاة بين يدي ربه 4 خشوع وخضوع. . تمتلئ 
جوارحه بالأمن والطمأنينة والثقة والیقین. فيخشع راكعًا ويخشع 
ساجدًا ؛ ليجد راحته ا فتنزاح عنه الهموم وينجلي عنه 


۲ ۱۱ و 


التعب واللاواء. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة 3 جعلت قرة 


هم 
عيني ‏ الصلاة ٠"‏ بل إليها " كان يفزع إذا حزبه آمر " ليستعين بها 
على ما يلقاه من أنواع المشقة والبلاءء وهي آخر ما عهد به تا لأمته وهو 
سک آخر رمق من حياته حيث كان يقول: " الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم ". ومع ذلك فقد كان ی " آخف الناس صلاة على الناس: 
وأطول الناس صلاة لنفسه . خرج هذه الأحاديث : أحمد وصححها الألباني. 
وقد خسب مجموع الركعات التي يحافظ عليها یومیّا طوال العام: فكانت 
قرابة أربعين ركعة بما فيها الفريضة. 


م صیامه 2 » 

صاح النبي 3 تسع رمضانات. وكان يخصٌ رمضان من بين الشهور 
بالعبادة حتی إنه لیواصل فيه آحیانا صيام الیومین والثلائة لیوفر ساعات 
ليله ونهاره لزید من الطاعات والقربات. وکان من هدیه تب فيه الاکثار 
من الصدقة والاحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذکر والاعتکاف . 
ومن هدیه ب بے صوم التطوع أنه لم يكن یخرج عليه شهر حتی یصوم 
منه. وكان يحافظ على صيام يوم الاثنينء ويتحرى صيام عاشوراء. 
ويصوم يوم عرفة ؛ وينوي أحيانًا صوم التطوع وسط النهار إن لم يجد 
شيا يأكله. كما ثبت كل ذلك 2 أحاديث صحيحة . 


م ضحكه ل وتبسمه ٩‏ 

كان انب يه ضحوکا باسمّا. وكان من هديه ی ألا يتكلف الضحك 
وانما يسترعيه إذا وجد سببه من غير أن يملك عليه شعوره. قالت 
عائشة 8 " ما رأيت الب مستجممًا ضاحکا حتى تبدو منه لهواتة 
إنما كان يتبسّم " أخرجه البخاري, وقال عبد الله بن الحارت بيزنين:: "ما 
رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله ب " أخرجه الترمذي وصححه الألبانيء 
وقال جرير بن عبد الله ين "ما حجبني رسول الله كت منذ أسلمت 
ولا رآني الا ضحك " أخرجه البخاري ومسلم. 

وكان هذا شأنه مع الصغير والكبيرء قال أنس يدن : كان رسول اللّه 
كك من أحسن الناس خلقاء آرسلني یومّا لحاجة فقلت: واللّه لا آذهب. 
وي نفسي أن أذهب لما آمرني به نبي الله بل فخرجت من عنده كل 
فمررت على الصبيان وهم يلعبون 2 السوق. فوقفت معهم. فإذا رسول 
الله 5 قد قبض بقفاي من ورائي, فنظرت إليه وهو یضحك. فقال: يا 
آنیس هل ذهبت حيث آمرتك 5 قلت: نعم أنا أذهب يا رسول اللّه. قال 
أنس : واللّه لقد خدمت رسول الله عشر سنین. ما علمته قال لشيء 
صنعته: لم فعلت كذا ٩‏ . أو لشيء ترکته: هلا فعلت كذا " متفق علیه. 


(۳0 


هس 


وعن عائشة ب قالت: " أتيت رسول الله ی بخزيرة طبختها له 
( لحم مقطع فيه دقیق ودسم ) فقلت لسودة: - والنبيٌ بيني وبینها- 
كلي. فأبت أن تأکل. فقلت لها : لتأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت . 
فوضعت يدي 2 الخزيرة فطلیت وجهها -بالدسم-. فضحك النبيٌ 
يك فوضع بيده لهاء وقال لسودة: " الطخي وجهها " فلطخت وجهي. 


با ان 


فضحك النبي ب آیضا. فمر عمر ,ينين فنادی : يا عبد الله يا 
عبد الله. فظن النبيٌ يه نْ عمر سیدخل, فقال لهما: "قوما فاغسلا 
وجوهکما : قالت عائشة د : فما زلت آهاب عمرء لهيبة زسول الله 
د إياه " أخرجه أبويعلى وحسنه الألباني. وبهذه البساطة وهذا اللطف كان 
يداعب أهله ويضاحكهم ويدخل السرور عليهم. 

ومن الطريف ما جاء ب صحيح البخاري أنَّ رسول الله ييه كان يقص 
على الصحابة عن آخر رجل يدخل الجنة . وأنَّ الله كل لما قال له: 
اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها . فقال ذلك 
الرجل حين لم يستوعب تلك المقالة : أتسخر بي وأنت رب العالین؟ . 
فضحك رسول الله يد من قولته تلك حتى بدت نواجذه . 


O 


n, 


۳ 5 1 2 

كان النبيٌ ی لايردٌ موجودًا ولا يتكلف مفقودا. فما قرب إليه شيء من 
الطيبات إلا آکله. إلا أن تعافه نفسه؛ فيتركه من غير تحریم. وما عاب 
طعامًا قط. إن اشتهاه أكله والا ترکه. وكان يحب أكل الحلوى والعسل, 
وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج والأرانب وطعام البحرء وأكل الشواءء 
وأكل الرطب والتمر.. وغير ذلك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض 
2 السفر ة: وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا فرغ. .ولا يأكل متكثاً. 
وکان يسمي الله تعالی آول طعامه, ویحمده 2 آخره. 

وکان إذا كان صائمًا آفطر قبل أن يصلي على رطب أو تمر فان لم يجد 


فعلى حسوات من ماء. 
م طيبه كن و 


5 0 ل ا 
قال جابر بن سمرة رين وكان صبيا : مسح رسول الله 95 خدي 


بیده. فوجدت ليده بردًا أو ريجًا كأنما أخرجها من جؤّنة عطار " آخرجه 
مسلم » قالت عائشة سا : " كنت أطيب رسول الله ية بأطيب ما أجد" 


أخرجه البخاري. 


© 


وكان "یج الطيب ويكثر التطيب. ٠‏ ويعرف بريح الطيب إا أقبل؛ 
وح الطیب إليه المسك: وكان لا يرد الظيب إذا قذم إلية " آخرجه 
الدارمي وصححه الألباني. 

قال أنس بن مالك یت " ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من 


رائحة رسول الله له " أخرجه مسلم. 


لاله ۰ . 
1 طهارنه ب ونظافته أ 

لقد اعتنى النبي ی بطهارة الظاهر والباطن . فهو يطهر قلبه من 
الحقد والضغينة والحسد» ويعمر قلبه بذكر الله وطاعته. ويطهر بدنه 
وينظف جسده ویزیل ما علق بتوبه أو نعله من آذی أو قذر . 

ولقد كان يأمر بالتطهر ويح على النظافة 2# أشياء كثيرة : فكان 
يأمر بالاغتسال من الجنابة ۰ ويحث على الغسل يوم الجمعة ۰ وكان 
يأمر بقصٌّ الأظافر وإزالة شعر العانة والإبطين وحف الشوارب . 
ويدعو لتنظيف الملابس وطهارتها . وتنظيف الأفنية . واماطة الأذى 
عن الطريق » وكان ينهى عن تلويث الأماكن العامة . والطرق وأماكن 
الظل وإفساد المياه. ودعا إلى الاهتمام بأمر السواك وتطهير الفم مع 
كل صلاة يتقرّب بها العبد إلى ربه ومولاه . 


سسس( 


*| ظنه ک بالله وثقته به 4 

لما كان النبيٌّ بي أوثق عباد الله بجود الله وفضله. كان أقرب عباد الله 
إلى الله وآزکاهم عند سبق إلى کل خیر واقترب من کل فضل, وكان 
يوصي أصحابه ومن بعدهم بالظنْ الحسن بالله كك 

عن جابر يزين قال: سمعت النبيّ ی قبل موته بثلاثة آیام یقول: "لا 
یموتنْ آحدکم الا وهو یحسن الظنَّ باللّه تعالی" آخرجه مسلم. 

وقد يلمح إلى أصحابه لامتثال هذا العنی النبیل: فعن آبي هريرة 
رذن قال: قال النبيٌ بل " يقول الله تعالى: أنا عند ظنْ عبدي بي 
وآنا معه إذا ذكرنيء فان ذ كرني 3 نفسه ذكرته 2 نفسيء وإذا ذكرني 
2 ملا ذكرته 2 ملاً خير منهم " أخرجه البخاري ومسلم. 

ولا جدّت قريش ب طلب النبيٌ يك وأبي بكر رتنه بحثوا عنهما ب کل 
مكان: وانتهوا إلى باب " غار ثور " فوقفوا عليه؛ وكان ابیت وأبوبكر 
يسمعان كلامهم فوق رؤوسهماء ولكنَّ الله سبحانه أعمى أبصارهم عن 
رؤيتهماء فقال أبو بكر ,ينئين: وهو ينظر إلى أقدام المشركين: يا رسول 
الله لو أَنْ أحدهم نظر ما تحت قدميه لأبصرناء فقال النبيٌّ 25: " يا 
أيا بكر ما ظتك باشين الله كالثهما .. لا تحزن إن الله معنا ".متنق علیه. 


0 


وقد قال الله ككل ب كتابه حاضًا المؤمنين أن ن ينصروا رسوله كه ۷ ( 


کشر تكد تمسر لله یذ تن لیا كرا كان نان 
لد همان الْمَارِ 5 ول اتف 2 19 عون ارت للم ا 
فان آله ڪيه يو ايده ّ ترزها وجکر 
ند GS EAE a E‏ 


وَأسَهُعَزِيرٌ ية [التوبة:-8] . 
ومن ثقته بالله وحسن ظته به ما جاء 2 غزوة ذات الرقاع لا جاء وقت 
الظهيرة؛ تفرّق الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله بر تحت 
شجرة فعلق بها سيفه ونام تحتهاء فجاء رجل من المشركين فاخترط 
سيف رسول الله ووقف عند صدره وقال: من يمنعك مني يا محمد ٩‏ 
فقال النبيٌ بر بقلب مطمئن مليء بالثقة بربه: " الله " فجلجلت تلك 
انکلمة قلب الأغرابئ فرق السيف من یده . قله رسول الله 46 وآنقاه 
على الأرضء ووقف منه ذات الوقف. وقال: من یمنعك مني 5 . قال 
الأعرابي كن خير آخذ يا محمد. قال: أتشهد أن لا اله الا الله وأني 
رسول الله 5 قال: لاء ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك: فخلی رسول الله با سبیله. فرجع الأعرابي إلى قومه وقال: 

جثتکم من عند خير الناس ‏ آخرجه البخاري 


ه) 


<| عبادته كه بالليل 4 


عن عائشة هه قالت: افتقدت النبی ی ليلة من الفراش. فظننت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه. فتحسست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 
ساجد يقول: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ويمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك, لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على 
نفسك . فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. 
أخرجه مسلم. 

وعن المغيرة بن شعبة دين أن النبيّ ی صلى حتى تورمت قدماه. 
فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ٩‏ 
قال: " فلا أكون عبدًا شكورًا " متفق عليه. 

وعن عائشة د قالت: " كان نبي الله بد يصلي بالليل احدی عشرة 
ركعة يوتر منها بواحدة, فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن " 
و" كان إذا صلى صلاة أحبٌّ أن یداوم عليهاء وإذا غلبه نوم أو وجع عن 
قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة رکعة. ولا أعلم نبيّ الله ت قرأ 
القرآن 2 ليلة » ولا صلى ليلة حتى الصباح ‏ أخرجه البخاري. 


£ یلاله 0 

37 عطاؤه و وبذله # 
كان العطاء والبذل أحبٌّ شيء إلى نفسه ی . وكان أعظم الناس عطاء 
بما ملكت يده » كان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما 
يأخذه . وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه , تارة بطعامه . وتارة 
بایان .وکان آجود الناس بالخير لا يستكثر شيئا أعطاه للّه تعالى ولا 

يستقله » ولا يسأله أحد شيقاً عنده إلا أعطاه فایلا كان أو كثيرًا » وكان 
e‏ من لا يخشى الفقر . 
وكان َة ينوع 2 أصناف عطائه : فتارة بالهبة . وتارة بالصدقة . وتارة 
بالهدية . وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعاء 
كما فعل ببعير جابر ,ينين وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر 
منه ويقول: ان خيركم أحسنكم قضاءٌ أخرجه البخاري ۰ ويشتري 
الشيء فيعطي أكثر من ثمنه؛ ويقبل الهدية ویکافی عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطفا وتنوعًا بل ضروب الصدقة والإحسان . 


| غزواته كد وسرایاه 4 

كان النبي بد حريصًا ألا يراق دم إنسان فهو نبي الرحمة. وكان همّه 
نشر هداية الإسلام وتعبيد الناس لربهم. ولقد كان عظیما 4 رحمته 
بالناس عظیمًا بے استعداده للحرب» عظيمًا ل خططه:؛ عظيمًا 4 تحقيق 
النصر واستثماره؛ وكانت بعض حروبه أشبه بالحروب الاستباقية ح حين 
يباغت الأعداء المتربصين به » ولقد غزی خمسًا وعشرين غزوةء وبعث 
ستّا وخمسين سرية : وكان من أهمّها: الغزوات العشر الكبرى : 


TT 


سر سر مسد 

وکان هدفه و من القتال. نشر دين الله ونصرة الضعفاء والانتصار 
للمظلومین » وعتقهم من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق, وكفالة 
الحریات للناس. بحیث لا یطفی أحد على أحد ولا یتجبر أحد على آحد. 


© 


فجاء 26 برسالة تدين كل آشکال الظلم والعدوان وارهاب الأبرياة : 
ودعا إلى الأخوة التي لا تفرّق بين الناس على أساس العرق أو اللون أو 
اللغة أو الثراء أو الجنس, وإنما دعا إلى الأخوة تحت راية الإسلام التي 
تجعل الناس سواسية حيث قال آخر حياته 4 حجة الوداع: "أيها الناس 
ان ربكم واحد » وإِنَّ أباكم واحد .لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي 
على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على آحمر إلا بالتقوى" أخرجه 
أحمد وميه الألباني. 

فظهر لکل منتبع لسياسة النبي كب الحرب أن دين الإسلام يمضي وينتشر 
پسلاح افشلا بذلا القتل ؛ لأنه دين رب العالمين إلى الناس آجمعین. 


عرف النبيّ َة بجمال الأخلاق وبالحلم الواسع وسعة الصدر على أذى 
الناس» ولم يكن یفضب لنفسه أو ينتقم لنفسه؛ لكنه شديد الغضب له إذا 
انتهكت محارم الله عن عائشة س قالت: رخص رسول الله 4 ب أمر 
من الأمور. فتنزه عنه ناس من الناس, فبلغ ذلك النبي ی ففضب حتى بان 
الغضب ب4 وجهه ثم قال: " ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه 19 . 
فوالله ا آعلمهم بالله» وآشدهم له خشید " آغرجه اكان وسنم: 


م فضله بد وبركته 4 


خص الله نبيّه محمدا ی من بين سائر الأنبياء والمرسلين بكونه خاتمهم. 
وأنه أفضل الخلق آجمعین. وصاحب المقام المحمود يوم القيامة. وكون 
رسالته إلى كل الظلين الجن والانس, ونزول الغرآن الكريم الذي ذعن 
لاعجازه الانس والجنْ. والاسراء به إلى بیت القدس, والعراج إلى 
السموات العلی إلى سدرة النتهی إلى مستوی سمع فيه صريف الأقلام. 
عن واقلة بن الأسقع ريذن قال: سمعت رسول الله ب یقول: إِنَّ الله كك 
اصطفی کنانة من ولد إسماعيل عليه السلام. واصطفی قریشا من كنانة, 
واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ' آخرجه مسلم. 
وعن آبي هريرة یرن قال: " فلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الکلم. ونصرت بالرعب. وأحلت لي الفنائم. وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا: وأرسلت إلى الخلق كاقة: وختم بي النبيون ". متفق عليه 

ومن الخصائص التي خص الله بها نبيه بك على هذه الأمة: آنها فرضت 
عليه أشياء لم تفرض على غيره وحرمت عليه فال لم تمرح عل سات 
ایا اه أشياء لم تحل لهم. ومن أمثلة ذلك: تحريم الزكاة عليه 


وعلى آله. ووجوب التهجّد بالليل عليه؛ والزيادة على أربعة نسوة, وأنه لا 
يورث. 
والمواقف التي فيها ذكر بركته بَا كثيرة مشهودة 

> وقد وقعت أمام جموع الناس ورویت 2 الصحیحین وغيرهما. 

ومن برکته ما جاء عن جابر دين قال: عطش الناس يوم الحديبية 
وبين يدي رسول الله تا إناء يتوضأ منه ۰ إذ جهش الناس نحوه. فقال: 
مالكم؟ . فقالوا: ما لنا ما نتوضأ به ولا نشرب الا ما بين يديكء قال: 
فوضع النبي ی يديه 2 الاناء ودعا بما شاء الله أن يدعو وقال: " حي 
على الوضوء والبركة من الله ". قال جابر ربنین:: فلقد رأيت الماء يجري 
من تحت یده. فتوضاً الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما جعلت ب4 بطني منه. 
فعلمت أنه بركة, فقيل لجابر کم کنتم يومئن ٩‏ , قال: ألما وأریعمائة . 
آخرجه البخاري . 
وقد كان من شأن صحابته رضي الله عنهم آنهم يتبرّكون بذات النبي 
َد وما انفصل من بدنه من ريق وعرق وشعرء وقد انقطع ذلك بموته با 
وذهاب ذلك الأثر » وزوال تلكم الأشياء. 


من قناعة النبيّ ی بالقليل أنه كان ينام على الحصيرء فریما رآه 
بعض الصحابة وقد آثر الحصير 2 جنبه فأتر ذلك 4# نفوسهم . 
وأرادوا أن عدوا له فراشا لينًا يليق بمقامه ليجلس علیه. فتال لهم: 
«ما لي وللدنياء ما أنا 2 الدنيا إلا كراكب استظل تحت شچرة. ثم راح 
وتركها» أخرجه الترمذي وصححه الألباني. 

ولا زهد النبيٌ ب فيما 2 آيدي الناس ولم يتطلع إلى ما عند غيره من 
متاع الدنيا الزاثل, أقبل الناس عليه وأحبوه. وكان يرضى بما عنده ولا 
يسأل أحدًا شيئاء بل كانت تعرض عليه الأموال التي یفنمها المسلمون ‏ 
المارف, فلا یأخن منها شيكًا ویوزعها بين آصحابه. 
و لما كان .2 مقام القدوة 2 كل جوانب الحياة. فانه لا يلبث أحد یجلس 
بك مجلسه أو یناقشه أو یجادله الا وتطيب نفسه بما قال عليه الصلاة 
والسلام . 
ومما جاء ب صحیح البخاري وغیره أن عدي بن حاتم الطائي - وکان 
شریفا مطاعًا 4 قومه - قال : لما قدمتٌ الدينة أتيت رسول الله كل 


فانطلق بي إلى بيته ۰ فلقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفتهء فوقف لها 
طويلاً تکلمه ‏ حاجتها . وأتاه رجل فشكى إليه الفاقة. وأتاه آخر فشکی 
إليه قطع السبيل » ورسول الله ب يصبّرهم ويسليهم. 

ثم مضى بي رسول الله ی حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم 
محشوة ليما فقذفها إلي . وأبى هو أن یجلس علیهاء فجلست علیها 
وجلس رسول الله ب بالأرض . فقلت 2 نفسي: واللّه ما هذا بأمر ملك 
ثم قال رسول الله ب : «يا عدي أسلم تسلم. ثم قال: آما إني أعلم الذي 
يمنعك من الإسلام أن تقول : إنما اتبعه ضعفة الناس . ومن لا قوة 
لهم. وقد رمتهم العرب . فوالذي نفسي بيده ليتمنٌ اللّه هذا الأمر؛ ولإن 
طالت بك حياة لترينٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحدًا إلا الله 5ل أ ولیفتحن الله كنوز كسرى بن هرمز ٠‏ وليفيضنٌ 
اال خفن لا جه الرجل من تفیل متفه 

قال عدي : فأسلمت فرآیت وجه النبخ ی استبشر 


(بو) 


آنزل الله يك القرآن على نبیّه ورسوله محمد َه وكان أول ما آنزل عليه منه قول 
الله تعالى: +( فا رت یی لق © اق لانن ین علق © رد اک © 
ازى عل برع ان ری 4)2 [العلق:0-۱] ؛ وكان من آخر ما نزل 
عليه من القرآن قول الله تعالى: الوم ا ملت آم ویک وم علي نمی 
ورت ل لاس ریا [المائدة:"!] .وانقرآن کتاب يربط القلوب بخالقها 
وباريها . ومن قرأه فسيجد أنه يذكر حقائق عن هذا الكون الفسيح .2 آفاق 
السماء وأعماق الأرض والبحر » ووصول مثل هذه المعلومات الدقيقة إلى رجل أمي 
ل يقرأ ولا يكتب ب ذلك الزمان البعيد يُشعر كل عاقل ان القرآن كلام الله وأن 
محمدًا ب نبي من أنبياء الله » وقد تكفل الله بحفظ كتابه من أي تفییر. وجعله 


مهيمنًا على ما سبقه من الكتب السماوية . 
م كتبه َد إلى الملوك 4 E‏ 


كتب النبي ب إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله كل ؛ فعن أنس: «أنَّ نبي الله 
يه كتب إلى کسری, وإلى قيصرء وإلى النجاشي, وإلى کل جبار يدعوهم إلى الله 
تعالى» أخرجه مسلم ؛ وكان مما كتبه : «بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول 
الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك 


بدعاية الإسلام أسلم تسلم . وأسلم يؤتك الله آجرك مرتین. وان توليت 
فان عليك 3 الأريسيين: يوا فور 


ل رأ فَقُولُواً e e‏ 
صََلابلَه 


كان من هدي النبيٌّ كه أن یکتحل ‏ عينيه ثلاثا عند النوم؛ لما 2 ذلك 
من الحفظ لصحة العين حين تسكن عن الحركة؛ ولما فيه من التقوية 
للنور الباصر. واستخراج للمادة المضرّة بهاء وكان يقول إذ ذاك: 
"عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر ' أخرجه 
الطبراني وصححه المنذري وابن حجر. 
كان ب طويل السکوت لا يتكلم ب غير حاجة ولا يتكلم فيما لا یعنیه, ولا 
يتكلم إلا فيما يرجو توب وكان يتكلم بكلام مطل ليس بهد مسرع لا 
عبطو جح و كايا ی : "كان كلام رسول 
الله کا كلامًا فصلا همه کل رتور ا 
"وكان يتكلم بكلام بن يحفظه من جلس اليه" أخرجه البخاري ومسلم» ۶ وكان 
ریما يعيد الكلمة ثلانًا لتعقل عنه ' أخرجه البخاري. 


كان من هديه ب أن يلبس ما تيسر من لباس: من الصوف تارة والقطن 
تارة والكتان تارة. وكان يلبس أجمل ما یجد. وكان يتجمّل للقاء الوفود 
على ما يليق به وبهم. وبما يناسب مقاماتهم. وكانت الثياب البیض 
5 ون م ء 

أفضل الثياب التي كان يلبسها 255 . ویحض أصحابه على لبسهاء وكان 
الكف »۰ وسنته کا هي لیس الثوب فوق الكعبين 1 وقال:" لا خير فيما 


1 ۳ 


م لطفه يد مع آهل بیته 4 
كان بيد جميل العشر مع آهله متلطفا معهم. رفیق مع آولاده وأحفاده 
مكرمٌ لهم وکان ی يقطع ملل الحياة الزوجية بشيء من الزاح من أجل 
الترفیه عن آهله . وریما سابقهم 2 بعض آسفاره جریا على الأقدام . 
وكان ی يقوم لابنته فاطمة إذا دخلت عليه . ويأخذ بیدها ویجلسها ب 
مکانه. وقد روي أنه كان یخرج لسانه ی للحسن والحسین صغارًا مداعبًا 
إياهماء ويدني ظهره لهما ليركباء ويأخن بکفیه حستا أو حسینا. ویجمل 


قدمیه على قدمیه , ویقول : ترق ترق › فیرقی حتی یضع قدمه على صدره . 


ومن لطفه مع ازواجه ما جاء عن النعمان بن بشير دين قال: استأذن 
أبو بكر ريذن" على رسول الله بد فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على 
رسول الله بت فدخل فأهوى إليها بيده يلطمهاء وقال: ألا أسمعك ترفعين 
صوتك على رسول الله ب » فحال النبيٌ به بين أبي بكر وعائشة حتى 
لا يضربهاء وقال: " ما أنا بمستعذرك يا آبا بكر بعد اليوم (۱ " ۰ فخرج 
أبو بكر فجعل النبيٌ به يترضاها یقول: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل 
وبينك. ثم أقبل أبوبكر فوجده يضاحكها فقال: يا رسول اللّه: أشركاني 
4 سلمكم كما أشركتماني 4 حربكم !!' أخرجه أحمد وصححه الألباني. 


يه 425 
SS‏ ريم 
بحمتر من أله لنت له ولو کت ا یط الي ا ین 
ل #[ آل عمران: 09!].وجاء 2 کتب السیرة: لا حاصر النبي كه 
الطائف وطال به القام ء وأخذت ققیف تضرب اللسلمين بالتبال ».قال 
بعض الصحابة يا رسول الله : أحرقتنا نبال ثقیف فادع الله علیهم . 
فقال : اللهم اهد تقیفا ۱ .. ثم ترك حصارهم وسار إلى مكة . وما 
هي إلا شهور قليلة حتی أرسلت ثقیف وفدهم إلى رسول اه ء يخبرونه 

برغبتهم ك الاسلام وانفساح قلوبهم له . 


كان مزاح النبي ی هو ملاطفة أصحابه حين مخالطتهم . ومما جاء 
بك ذلك قول آنس بين أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرًا 
وكان يهدي إلى النبي يه هدية من البادية. وكان ی يحبّه. وكان رجلا 
دمیمّا . فأتاه النبي به يومًا وهو يبيع متاعه؛ فاحتضنه من خلفه وهو لا 
يبصره» فقال: من هذا 5 آطلقني, فالتفت. فعرف النبيّ يك فجعل لا 
يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي یا حين عرفه. فجعل النبي به يقول: 
« من يشتري هذا العبد 5 »» فقال: يا رسول الله اذ واللّه تجدني كاسدًاء 
فقال النبي ب « لكن عند الله لست بكاسد » أو قال: «أنت عند الله 
غال» أخرجه أحمد وصححه الألباني. 

عن عائشة 6 قالت: خرجت مع النبيّ تا 2 بعض أسفاره وأنا 
جارية لم أحمل اللحم ولم آبدن. فقال للناس: " تقدّموا " فتقدّمواء ثم 
قال لي: " تعالي حتى أسابقك " فسابقته فسبقته» فسکت عني. حتى 
إذا حملت اللحم وبدنت ونسیت. خرجت معه # بعض آسفاره. فقال 
للناس: " تقدّموا " فتقدّمواء ثم قال: " تعالي حتى أسابقك " فسابقتهء 
فسبقني» فجعل یضحك. وهو يقول: "هذه بتلك ‏ أخرجه أحمد وصححه الألباني 
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3 لالت 
كان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنهاء وإذا مشى لم پلتفت. وكان 
يمشي مشيًا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا کسلان. ويمشي حاضيا 
ومنتعلا: وكان ينهى عن المشي بنعل واحدة. آوردها الألباني 2 سلسلة 


الأحادیث الصحيحة. 


<| مؤذنوه كله أ 
له أربعة من المؤذنين: بلال بن رباح ین وعبد اللّه ابن أم مكتوم 


ينان بالدينة. وأبومحذورة راذن بمكةء وسعد القرظ ياين بقباء. 


م مراكبه كه ودوابه 4 


كان للنبيٌ ب عدة آفراس, وال فرس ملكه يسمى " السّكب "» وله 
بغلة تسمی ' دلدل ' كان يركبها 4 الأسفار وعاشت بعده حتى كبرت 
سنها . وقاتل عليها علي بن أبي طالب الخوارج. وكان له ناقة تسمى 


انم + وله حمار يقال له ۲ عفیر ۱ مات 2 حجة الوداع ۰ 


1 


م نومه کک ويقظته 4 

لم يكن النبيٌّ َة يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه؛ ولا يمنع نفسه 
من القدر المحتاج إليه منه. فينام بل إذا دعته الحاجة إلى النوم على 
شقه الأيمن ذاكرًا الله حتى تغلبه عیناه. وقد روى البخاري أَنَّ رسول 
الله ی كان إذا أخذ مضجعه من اللیل وضع يده تحت خدّه ۰ ثم یقول: 
" اللهم باسمك آموت وآحیا  "‏ وإذا استیقظ قال : " الحمد لله الذي 
آحیانا بعد ما آماتنا والیه النشور ". 

وکان ينام آوّل اللیل ویستیقظ ‏ أول النصف الثاني فیقوم ویستاك 
ويتوضأ ويصلي بين يدي ربه مناجیا له بکلامه. مثنیا عليه ٠‏ راجيا له 
فاخت البدن والأعضاء والقوی حضها من النوم والراحة: وحظها من 
الرياضة والطمأنينة مع وفور الاأجر. وهذا غاية صلاح القلب والبدن 
وصلاح الدنیا والآخرة. 

وقد جاء ‏ الصّحيحين أنَّ رسول الله د استیقظ من منامه ب ثلث 
الليل الآخر فرفع رأسه إلى السماء ثم قرأ العشر الآيات الخواتیم من 
سورة آل عمران . ثمّ قام فتوضاً واستن وصلى إحدى عشرة ركعة . 


ولا كانت نومة القيلولة منتصف النهار تذهب بتأثير التعب. وتعيد 
الاستقرار والحيوية والنشاط للذهن والجسم. فقد كان من هديه ی 
أن ينام تلك الفترة حين اشتداد الحرٌ وقت الظهيرة: وكان يحافظ عليها 
حلّه وترحاله » وحين قفوله من بعض غزواته. 

وقد آخرج البخاري عن ام حرام كا أن رسول الله يده قال عندهم 
- أي : نام 2 القائلة - . فاستیقظ وهو یضحك ؛ قالت: فقلت يا رسول 
الله: ما أضحكك5 » قال: رایت فوما ممن يركب ظهر هذا البحر 
كالملوك على الأأسرة. قالت: يا رسول اللّه. ادع الله أن يجعلني منهم. 
قال: فإنك منهم. قالت: تم نام فاستيقظ وهو یضحك. فقلت يا رسول 
الله ما أضحكك ٩‏ فقال مثل مقالته؛ قالت: قلت يا رسول اللّه. ادع اللّه 
أن يجعلني منهم» قال: أنت من الأولين" . 

وجاء عنه أنه حض أصحابه على نومة الظهيرة. حيث قال: " قیلوا فَإِنَّ 
الشياطين لا تقيل " آخرجه ابن حبان وصححه الألباني. 


ونومة القيلولة تقارب «الساعة» فتتقص عنها أو تزيد قليلاً. 


همه 4 

لقد كان هم الدعوة إلى دين الله يملا قلب انب ی وكان العطاء للدین 
والبذل له وتسخير الحياة من أجله تملا جنباته يده حتى إن نفسه 
العظيمة بمشاعرها ووجدانها وبکل طاقاتها مسحّرة لهذا الدين. 

عاش 46 جهاد طویل لاا وعشرین سنا علها من أجل هذا الدين: 
ليله ونهاره. سره وجهاره. ذهابه وایابه. بيعه وشراؤه. ضحكه وبکاوژه. 
جهاده ودعوته. صدقته واحسانه. كلها من أجل خدمة هذا الدین. يؤلف 
وینصح وینکر ویصلح ویدعو ویرشد. فلم يدع فرصة للعمل للدین 
تفلت. ولا فرصة للعطاء للدین تضیع. ولم تشفله هموم الدنیا عن همّه 
الکبیر بل كان كما قال ب : " من جعل الهموم هما واحدًا - هم العاد - 
کفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم 2 آحوال الدنیا لم يبال اللّه 


اع ۹ 1 
2 اي اوديته هلك أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. 


1 هديته د 
لما كانت الهدية من مفاتيح القلوب وتشيع الود والمحبة وتذهب بحزازات 
النفوس, نجد أنَّ النبيّ بل استطاع أن يكسب بها قلوب الناس ويتألفهم 


e» 


بالأعطيات» وكان يراعي حالهم بها من غير تکلف. وكثيرًا ما كان يهدي 
إلى بعض آصحابه فيسعدهم بهدیته, ولقد أهدى ی بردته التي كان 
يلبسها لكعب بن زهیر رازن وآهدی سيفه " ذا الفقار " لعلي راان 
وأهدى حَلّة لعمر دين ومثلها لأسامة دين ومن الهدايا التي كان 
يقدّمها النبيٌ كه هدايا الطعام. حتى إنه ليحث أصحابه إذا طبخ 
آحدهم أن يكثر الرق ليعطي منه جیرانه. فعن أبي ذر سيين قال: 
قال رسول الله ا "لا يحقرنٌّ أحدكم شيئاً من العروف: وان اشتريت 
لحمًا أو طبخت قدزا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه " أخرجه الترمذي 
وصححه الألباني» وقال كه " تهادوا تحابوا " أخرجه أبويعلى وحسنه الألباني. 
وربما تألف بعض أشراف العرب وساداتهم بأعطيات جزيلة كأن يعطي 
أحدهم مئة من الإبل أو غنمًا بين جبلين ونحو ذلك. 

وكان ب إذا أهديت إليه هدية فقبلها . كافاً عليها بأكثر منهاء وان رذها 
اعتذر إلى مهديها كقوله 5 للصعب بن جثامة لما أهدى إليه لحم صيد: 
"إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" أخرجه البخاري. 


7 وصایاه تب 4 


وبالاحسان إلى الأمّ . وأوصى بالجار ‏ وآوصی بالرأة , وقبل أن تفيض 
روحه ب إلى باریها كان يوصي أمّته بالصلاة . 
وجاء عن ابن مسعود بين أنه قال : من آراد أن ینظر إلى وصية 
محمد ی التي علیها خاتمه فلیقراً الآيات الثلاث من سورة الأنعام : 
"قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم ... " آخرجه البيهقي .2 الشعب . 
وعن جابر يلين قال: سمعت النبي 5 قبل موته بثلاثة أيام یقول : 
رل و أحدكم | الا وهويحسن الظنّ باللّه تعالى « آخرجه مسلم. 

ولاته مر وأمراؤه 
لم تزل کتب النبي تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي فلم يكن آحد من ولاته 
يترك إنفاذ آمره » وقد مر 26 على مكة عتاب بن آسید . وعلی الطائف 
عمان عمرو بن العاص ؛ وعلى نجران آبا سفيان بن حرب . وأمّر على 
صنعاء وجبال اليمن باذان ؛ وأمَّر على السواحل أبا موسى الأشعري . 
وأمّر عمرو بن سعيد على وادي القرى» ويزيد بن أبي سفيان على تيماء: 
وثمامة بن أثال على اليمامة ء وآمر على الجند معاذ بن جيل . 


أما أمراء السرایا والیعوث فكانت امرتهم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة 
وأما أمراء القرى فإنهم يستمرون فيها . 


م وفانه | 

توك رسول الله تا يوم الاثنين ۱۱/۳/۱۲ وله من العمر ثلاث 
وستون سنة. ولا تو دخل عليه أبو بكر بين فقبله بين عينيه وقال 
طبت حیّا ومينًا يا رسول الله ونا سل وأدرج ب ب2 أكفانه وضع على 
شفير القبر ثم دخل الناس أرسالاً يصلون عليه فوجًا فوجًا لا يؤمهم 
آحد. ثم أنزله القبر: " عمه العباس وابنه الفضل وعلي بن أبي طالب 
وشقران رضي اللّه عنهم 0 > ووضعوه 2 اللحد . وینوا عليه تسع لبنات. 
ثم أهالوا التراب. ورفع قبره بت من الأرض نحوًا من شبرء قال أنس 
مین "لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء 
منها كل شيء. فلما كان الیوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. 
وما نفضنا آیدینا من التراب الا وقد آنکرنا قلوبنا " آخرجه مسلم. 
ومما يختصٌ به با مما یتعلق بوفاته: 

أنه يقبر حيث يموت وان الأرض لا تأکل جسده. قال بَيهُ: « إِنَّ الله حرّم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » أخرجه أبوداود وصححه الألباني. 


| يقينه كد بالله وتوكله عليه 4 

كان انب ی موقنًا كل اليقين بأنَّ الله سينصره ويظهره على العالین. 
حتى وهو 2 أقسى مواقف الاضطهاد والحصار والأذى > ولم يستبطئ 
نصر الله ووعده ساعة من نهار > وكيف لا يكون موقتا ب أموره کلها 


سس هر 


تعالى معه ۰ ويُنَزّل عليه من القرآن قوله :$ وکل على أله 
لک عل الق امین * [النمل: [N۹‏ . 
وقد روی الامام آحمد بإسناد حسن أنَّ رسول الله بج لما آمر بحفر 
الخندق عرضت لهم صحرة لا تأخذ فيها العاول . فشكوها إلى رسول 
الله ی , فجاء فوضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة . فأخذ المعول فقال: 
" بسم الله " فضرب ضربة فكسر ثلث الحجرء وقال: " الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام . واللّه إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني 
هذا " . ثم قال : " بسم الله " وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال : 
" الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس ‏ واللّه إني لأبصر الدائن . وأبصر 
قصرها الأبيض من مكاني هذا " ثم قال : " بسم الله '' وضرب ضربة 
أخرى فقلع بقية الحجر فقال: " الله أكبر أعطيت مفاتيح الیمن, واللّه 
إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا" . 
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وقد أمر الله رسوله بر بالتوکل 4 مواضع من کتابه. فتوكل النبي وله 
على الله أعظم التوکل وأحسنه . ومن ذلك قوله تعالی ۴۰ ول عَلَى 
لح الذي لا متسب بمده [الفرقان : 0/1 ].وقوله :$ وول 
علیاْزیز الرحیم [الشعرا: [rv‏ 

ون ابن عبان یرنه قال "حسینا اللّه ونعم الوکیل " قالها إبراهيم 
عليه السلام حين آلقي 2 النارء وقالها محمد ی حين قالوا له: " £ 
الناس قد جمعوا لکم فا خشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل ". آخرجه البخاري. 
ا رسول الله تا بشيء من الأسباب وقد ظاهر بين درعین یوم 
أحد» ولم يحضر صف القتال متجردًا من السلاح قط بل كان يعد العدة, 
واستأجر ب4 طريق الهجرة إلى المدينة رجلاً مشركًا يدله الطريق» وكان 
إذا سافر 2 جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وهوإمام المتوكلين, 
وقد هدی الله به العالمين وعصمه من الناس آجمعین, 


ختاما لو راك محمد ی لأحبك 
قال رسول الله ك " وددت أني لقيت |ٍخواني. قال الصحابة: أو ليس 
نحن إخوانك 5 قال: أنتم أصحابيء ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم 
يروني " أخرجه أحمد وصححه الألباني فهل اشتقت إليه كما اشتاق هو اليك. 
وهل أحببت اللقاء به كما أحب هو لقاءك 9 . 


بين يديك آخي المسلم ( ٠١‏ ) وسائل لنصرة نبيك محم 

-١‏ إجلال النبيّ ب وتعظيمه ومحبته أكثر من محبة النفس والأهل 
والمال والولد. 

۲- قراءة سيرته والاهتداء بهديه ب وربطها بحياتنا وواقعنا. 

۲- الاقتداء به ب 2 معاملته لأهل بیته. ومع أهله وجيرانه. 

غ- إكرام أهل بيت النبيٌ ی واحترامهم والعناية بهم . 

5- تربية الأبناء على محبته يَكه. 

1- التعریف بالنبي تا واظهار جمال سيرته ومواقفه . 

۷- الذب عنه وعن عرضه والدفاع عن سنته. 

۸- محبة العلماء وتقدیرهم؛ لکانتهم وصلتهم بمیراث النبوة. 
4- الفرح بظهور سنته َة بين الناس» والدعوة الیها. 

۰- التربية على فضائل الأخلاق والأعمال التي كان يحث علیها . 
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م حنونه ٩2:‏ 


-١‏ ايعان به ی كما أمر الله كن ب كتابه: E:‏ له ه ورسوله 
نی الا ای وین بثو وج وان کم 
توور £ [الأعراف:/10] . 

؟- طاعته 6 وامتثال أمره والعمل بسنته» واتباعه والاقتداء به 
ومجانبة البدع والمحدثات. 

۳- احترامه وتوقیره وتعظیمه. وتقدیم محبته على محبة كل آحد. 

٤‏ تقدیم قوله على قول کل آحد. وتصديقه فیما آخبر به من الفیوب 
الماضية والمستقبلة. 

-٥‏ وجوب التحاكم إلى سنته وشرعه والرضا بحکمه. كما قال الله 
تعالى: ۴ فلا وَرَيْكَ لا نموت > عق يتسوك ينا سجر به 
ثم لا یج دوا ف آنشیهم ریما فَصَيْتَ وسلموا ليبا “4 
[النساع:۱۵ ]. 

والحمد لله ولا وآخرًا وظاهرًا وباطنّا. وصلى الله وسلم وبارك على 


عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


a 


م أبرز المراجع والمصادر 4 


تعددت المراجع والمصادر التي أفدت منها ‏ هذا الدليل المختصر . 
ولعل من أبرزها : 

/١‏ كتب السنة ( البخاري ومسلم . والسنن الأربعة » ومعجم الطبراني 
وسنن البيهقي . ومسند أحمد وأبي يعلى الموصلي . وسنن الدارمي . 
وصحيح ابن حبان . وشعب الإيمان للبيهقي ) . 

۲ مؤلفات الألباني الحديثية . 

۳ زاد المعاد لابن القيم . 

۶ فتح الباري لابن حجر . 

۰ الشمائل المحمدية للترمذي . 

۲ آخلاق النبي تا ب القرآن والسنة للحداد . 

۷ السيرة النبوية للنووي . 

۸ نزهة الفضلاء تهذيب سير آعلام النبلاء للد کتور محمد الشریف. 
٩‏ فقه السيرة للفزالي . 

۰ الرحیق الختوم للمباركفوري . 

۱ رحمة للعالین للقاضي محمد النصورفوري 
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۲ بطل الأبطال ی لعبد الرحمن عزام . 

۳ السيرة النبوية للندوي . 

۶ موسوعة الفزوات الكبرى لباشميل . 

۵ السيرة النبوية لعلي الصلابي . 

۰ تأملات 3 سيرة الرسول بك للوكيل . 

۷ مرض النبي تا ووفاته لخالد أبوصالح . 

۸ الأخلاق الاسلامية للميد اني . 

5 تهذیب مدارج السالکین للعزي . 

۰ المكتبة الشاملة . 

۱ قالوا عن الاسلام لعماد الدین خلیل . 

۲ کتاب الیوم النبوي للد کتور عبد الوهاب الطريري . 

۳ قصيدة السراج النیر 2 مدح رسول الهدی للد کتور ناصر الزهراني 
۶ حبي العظیم للمسیح عليه السلام قادني للاسلام لسایمون الفریدو . 
۵ لسان العرب لابن منظور . 

۲ النهاية 2 غريب الحدیث والأثر لابن الأثیر . 

۷ العجم الوسیط . 


ل فهرس الكتاب 4 


١ علماء الغرب يقولون‎ ١ 
1 مقدمة: معإمام الأنبياء‎ ۲ 
0 اسمه ونسبه - أعمامه وعماته - آولاده - آمانته‎ ٣ 
۷ بعثته - بلاغته وفصاحته - بيعه وشراؤه‎ ¿٤ 
۹ ه تعلیمه - تعامله مع غير السلمین - تواضعه‎ 
۱۱ ثباته - شاوه‎ 5 
۱۳ جماله - جوده‎ ۷ 
6 حجه وعمرته - حلمه - حياؤه‎ ۸ 
۷ خاتم نبوته - خاتمه - خدمه - خشیته لله‎ ٩ 
۱۹ ادعوته - دعاوه < دفاعه عن الظلوم‎ ۰ 
7 ذكرهلله- ذكر اسمه 2 القرآن‎ ۱ 
۲ رحمته - رضاعته ونشأته‎ ۲ 
Yo زهده 2 الدنيا - زوجاته‎ ۳ 
۳۷ سلاحه - سماحته - سواکه‎ ۶ 
۳۹ شجاعته - شرابه - شعراوه‎ ۵ 
۳۱ صبره واحتماله أذى الناس - صلاته - صيامه‎ ۲ 


ضحكه وتبسمه 

طعامه - طيبه وعطره - طهارته ونظافته 
ظنه بالله وخقته به 

عبادته باللیل - عطاژه وبذله 

غزواته وسرایاه - غضبه 

فضله وبرکته 

قناعته 

کتابه - کتبه إلى اللوك - کحله - کلامه 
لباسه - لطفه مع آهل بيته - لینه 
مزاحه - مشیته - موذنوه - مراکبه ودوابه 
نومه ویقظته 

همه - هدیته 

وصایاه - ولاته وامراوه - وفاته 

يقينه باللّه وتوکله عليه 

لورآك محمد ی لأحبك 

أبرز المراجع والمصادر 

الفهرس 
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